
 

ي 
 
وت، ف  2050أيلول  1بير

 

 

ي سي    دة قلب 

، أي   ليك  إ ي
ت 
 
ة الغائبةتها جد  الحاض 

 
 
ع عل

 
ي أود

ايير  ب    ... خرائط الشر

 

  بقلوب     
 
ي أمام بياض الر  تتعل

اخ  أهوال الماض  ل سائق بالوطن، تنساب عربات الأمل لتقل  حقائب المستقبل، بينما تي 
وت. أكتب إ   ليك  الهادر كمياه نهر بير

 
 جد

 
ة مدرك ي الأخير

ي رسالب 
 ت 

 
ي من المني  ا ق ي نهش المرض جسدي الآيل للس   ة بعدما رت 

 
 قوط ف

 لا فمن تراب،  هة  فو  
 
 مسك

 
  عقار   ل و  تنفع نات

 
  جديد

 
ي ثماره كفأر تجارب    بتناوله قبلت

 . يؤت 
 
 ب صحيح

 
التحق قد  حي  القطاع الص   أن

 
 
 ر المتسارع و طو  بركب الت

 
 ه عجز عن مجابهة قوانير  لكن

 
لح العلم الحديث لم يف من. نتوءات الز  ومسارات الحياة و  بيعةالط

 يصالنا للخلود فبإ
 تعي  

 
  بمقولة البقاء للأقوى. و  بيعي   بالنتقاء الط

 
جاه ماضيه، خارت هنا على أرض هذا الوطن الذي شاخ بات

ي آن  و  ا العزلةقواي فرحت أكتب مواجه  
 
                                                                                                                        . واحد   الغربة ف

 
 
ي  أمامي ورقة

  كرذاذ المطر، و تهطل عليها كلمات 
 
  رف تلمععلى الظ

 
ر  جملة ب   أزرق   بحي 

 
مان دي بريه،  مذه "خي سان جير

ازيل فراقتهمان فراغ الغرفة و يل رسالتان ناصعتانباريس"، و  ي الي 
 
ي ف ي العراق. ترتجف الأجهزة أخرى لأ و  الأهل، واحدة لأت 

 
ي ف

م 
ي لوني  لكي  الإ ي الص  ة بجانب 

ي  من الع، وأنا ألعن الهجرة والبعد وظروف الحياة و ة المتدهورةحي  تتابع حالب 
ي حرمت عيب 

مل، الب 
 و  أسر صوركم

 
                                                                                                                      اهرة. منعت ثغري من تقبيل جباهكم الط

ام  ، و مقامه ورسالته و وداعه الخاص   لكل     ة الأولى إكانت الر  ا لمخزونك عن تاري    خ لبنان  احي   ليكسالة الأخير
 
 . أسلاك

 فضي  
 
  وسرير   ة

 
  واحد

 
عة   بنافذة   وغرفة  و  مشر 

 
  خزانة

 
ي  فارغة

ة،  تربطب  ي الأخير
ي بلدة "بيت مري" بوجهب 

 
مستشف  "ناي الغابة" ف

 
 
ي تتوس  ال
 ط كبد الواجهة الب 

 قي  شر 
 
وت. ة المطل ي  هنا  ة على بير

ي  ذلك الس  ، نهرها  يغب  
  تاري    خ المدينة ،العذب طر الفض 

 
ق ا بذلك متفو 

،على نهر الس   ي  ير 
 فيلتف 

 
.  أخرى بأطيافبنهر الموت و   تارة ي

                                                                                       الماض 

  غزتلقد   
 
 تشع  ف ياةمجالت الح ا كنولوجيالت

 
 ها بت كأن

 
مَة
َ
 الز   ختلط فيها ا أك

 
  . وكهر بالش

 
ي  ،ساسة الوطن بيد أن

نظيف 
اء، المتاحة فادوا من الفرصاستالمخاطر و أدركوا  ،الكفوف  عام  أمسوا و  ثم   مستعينير  بالخي 

 
عب كخيوط الفجر، مب  ة الش

 
 
م  ور. ازدهرت مفاصل البلاد فأينعت تتعاونت ولد الن

 
لنا من الستهلاك إلى الإ قد  تنتاج فالكا ثم  تحو 

 
ي  فاء الذ
م  ات  م  ي   . مخض 

 
 سل

 
 
 ي   مناضل  ، و ا دمث

 
ي ، و ا مكافح   م  سل م  ي   قومي

 
 ا وطني   سل

 
 ، هكذا تعاقب الحك

 
 ام على كراسيهم ال

 
ي است

ة بير  لتهم اليومي  بدلت بجو ب 
ي الأسواق ومراكز العمل و  الجموع
 
ط.  سات دون قيد  مختلف المؤس  ف                                                                                                       أو سرر

وت، فتلتقطها الر  ط بأسراره للأمواج المتلاطمة علىزبد المتوس   يبوح      تهز  ياح و  شاطئ بير
 
 بها ستائر الن

 
 افذة هنا، فاتحة

ك  شهي   ي لأخي 
  ب 

 
. عاد الوطن إها هرمت نحو عن أحوال المدينة و كيف أن ي

 الماض 
 
ي  لى عضه الذ  هب 

 
  ، كانت ورشة

 
ت  ضحمة

 
امتد

 مع ذوي المناصب كي تنجو المدن و  الكهولو خون المؤر   ، عمل من خلالها لسنوات
 
 . استفدنا منقمي  ر الر  صح  القرى من الت

 
 
 الت

 
 و  م العلمي  قد

 
ي المقلبلكن

 
 عادت المق ة المكان. خر حافظنا على قدسي  الآ  نا ف

 
 عبي  اهي الش

 
وت، و ة تزن تناسخت ر خاضة بير

  العتيقة العمارات
 
ي  عي  أسس الت

 ، و نظيم المدت 
 
اء. اجتاحت الأشجار الش ي المساحات الخض 

 
                                        وارع فغرق وجه المدينة ف

ي من جريدة "فينيقيا"
مت استقالب 

 
ي خدمت فيها  ،منذ أسبوع، قد

ا   الب  ي المهني   كاتب 
ت  بعدما تدهورت  ،ةطوال مسير

ي الص  
ي  أستذكر  ة. حي  حالب 

ي  ركنر  لى كل  إرحلات 
 
تير  ال تقاريريالوطن، و ف  عن سلسلتيه الجبلي 

 
  ا  أصبحتا مركز  تير  ل

 
اقة لتوليد الط

س  ا للحديد الخام الذي أمسى منافس  مصدر  و  ة بفضل الرياحالكهربائي   ي الأسواق العالمي  ا سرر
 
ي الذاكرة لأحكي لك  ا ف

ا، تحملب 
 
 ة. أيض

 العملاقة  عن حقول الغاز  البلاد تتكئ على كتف طرابلس، و شمالىي   ضخمة  نفط   عن مصفاة  
 
 أمام مرفأ الن

َ
ث، وعن اقورة المستحد



 عطاء اسهل البقاع وخير الأرض و 
 لي  

 
ي بما قلت  يزداد إ قاع العالم. أص لى كلذي أوصل زرع لبنان إاب ال

 لىي يوم   ه  يمات 
 
ي  ا عن أن
 
ف

 
 
 الوطن كنوز

 
 تحت لأغرقت اا لو ف

 
                                                                                           ! ت وجه الحضارةغير  و  ور لأرض بالن

ن الجيش
 
ي   خلال الأعوام المنضمة تمك

 من إ الوطب 
َ
 بالستي   نتاج صواري    خ

 
  ،"2"أرز " و1يت "أرز م  س   ة

 
لى إ إضافة

  ة  حربي   طائرات   و  سفنر و  اصات  غو  
 
 شك

 
 لت أسطول

 
 رف بدرع  ع

 
  تقاريرَ  الوطن، كتبت

 
 و  ا جرىعم   مفصلة

 
 الكتشافات   واكبت

 
َ
ات  ن قلبم   العلمية ي كل  المختي 

 
 ال ف

 
 محافظات مسل
 
 ط

 
ي إعماره و  شباب لبنان قدرةوء على براعة و ا الض

 
 اعتداء   صونه من أي  ف

ي           . خارخ 

 ا صيفي  كان يوم  
 
 ا عندما ش

 
ت بذلك المرض، كنت  أجمع المح   خص 

 
ي من غابات ار الن

افق على شاطء صيدا بعدعودت 
ي أعالىي 

 
  القرنة الس  الأرز ف

 
 رفعت مح  ما وداء. حيث كل

 
ا وجدت تحته سرطان  ار 

َ
، و  ا أجرد ي

 
ي  ما  نسرعا نلكيحاول لدغ

 تداغ شغف 
ي القبض عليها، ثم  

 
. و لم أجد نفسىي إ ف ي  فقدت و عبر

 
ي ل
 
   ف

 
  سرطانات   بيبمستشف  صيدون، يكتشف الط

 
ة ي جسدي  منتشر
 
ف

  من خلايا دخيلة   ، كتل  الهلامي  
 
                                                                           ... دون علمي المسبق أو شعوري بذلك من ى عليهتتغذ

 الس   من آه  
 
 إ و ريق حب   فر ووعورة الط

 
 فإ ،ن كانت مستقيمة

 
 ن

 
 ها مفخ

 
  خة

 
 الآلمكرى و بالذ

 
  ، مصلوبة

 
 ! سيانعلى مذبح الن

 إ
 
 ن

 
 الوطن أصبح جن
 
 وق، و مخل جماله ل يضاهيه أي  على هذه الأرض، و  ة

 
ي أراه جحيم  لكن
ي الداء من دونكم، و  ا ا مستعر  ب 

يلتهمب 
ي فأفقد يوم  

 . كيف لىي أن أتنع  وجوهكم ثم أخش بعدها معارك اليقظة ا بعد يوم، أخاف أن يصل الى ذاكرت 
 
ا بسجايا البلاد م وحيد

ي قد اغتالتو 
ي  المعاناة و ب 

  ،أحكمت الوحدة قبضتيها على رقبب 
 
 أطلب س فما عدت

 
                             غير العناق؟ل أتمب   قاء و وى الل

ل أشع  إ  
 
ها الهاجرة، تتسل

 
 ن

 
ي الجو    بحذر كي تقتنص مسة الش

، فيحملب  ي ي  كوب المياه البارد بجانب 
 
 الغرفة المشحون بالوداع ف

 إ قمي  نير  الر  الر  على وقع 
 
ي  يمون البنلى بساتير  الل   فسح 

 
ي يافا كأن

 
  ه دماء شهداء. ف

 
  فلسطير   وطئت

 
ي اليوم الث

 
 ف

 
ي بعد الت

حرير، ات 
 المسجد الأقض، عي  وزرت كنيسة القيامة و 

 
ي   صفد  ت ا وطي 

 
 ا و وعك

 
لت تراب بيسان وجنير  وطولكرم ونابلس و  اضة،الن قب 

يت أقمت الصلاة و والخليل، و 
 
ي القدسغن

 
اتيل ف   الي 

 
  سبحتك  حامل

 
ي زارها يوم   ، ثم وقفت

ة الب  ي غز 
 
ا نابليون على الأطلال ف

 ا أمام جمالها، و منحني  
 
 لى بيئ السبع، و  بأسراري المتالهكة إبحت

 
 اريخي  دفنت آلمي الت

 
ي صحراء الن

 
ألقيت سلامي على ب و قة ف

                                                                                                                                                                     القاهرة، ثم  رجعت. 

 
 
ي المهني   كتبت

ت  ، عن مائها و  ة الكثير خلال مسير  طينها، عن شعرائها و عن فلسطير 
 
ارها حيها و مقاوميها، عن فل ، تج 

ي أن أنسلخ عن ستطع يوم  لم أمقابر الغزاة فيها. صمودها وشموخها و  الصبية، عنوشيوخها و عن نسائها وأطفالها 
ا يا جدت 

 
 
ي ق

متبلادنا الب  ي قيلعلى الخريطة بخ س 
  طوط عريضة، تلك الب 

 
ي   ها مجرد ندوب  بأن ي الجسد العرت 

 
 ف

 
دمشق وشممت  . زرت

 اسياسمينها، وكتبت عن آثار تدمر وحلب والحسكة ودير الزور، و 
 
 هكذا أمست أصداف طرطوس. ة و ال اللاذقي  برم تحممت

 
 
                                              ... العالم بالوحل الرقمي   ةبينما غرقت مراكب بقي   ةالذهبي   عادت لحقبتها  قلب العالم الجديد بعدما  نا بلاد

 
 
ي  أ بدأت ف عتاد على الطاقم الطب    هنا، تشر

 
، كل ي طبيبة بارعة تدغ زلف 

 ما خضععلى حالب 
 
ي  ت

نب 
 
لجلسة علاج تسك

 
 
ء   أن كل  ب بكلماتها قائلة ي

 يرام. و  على ما  ونسيك شر
 
 ه ليس كذلك، إلكن

 
ي أتضاءل يوم  ن
 ب 

 
ي أتحو  ا بعد يوم، أشعر بأن
ة  ل إب 

 لى حشر
  غريبة  

 
ي أصبح علليس كال
ي رواية المسخ لكافكا  يها ب 

 
  ، بل كتلكسامسا ف

 
ي بلاد العجائب.  داخلاطقة الن

 
                                          أليس ف

ي الآ
ت   يستحض 

 
ي مع رئيس الت

 ن لقاتئ
 
، كن ي الجريدة قبل سنتير 

 
 حرير ف

 
ي المقهى الش

 
ي عا ف  ب 

 
ي الكرنتينا على الض

 
ة فة الغربي   ف

وت،   لنهر بير
 
  فغرفة

 
   منه واحدة

 
ي دو  لإ  كافية

 
 الامة غراقنا ف

 
ي  الاري    خ ت

وت  ا وزكري   وعبدو الحامولىي   أنغام صالح عبد الحي  على و . بير
 
 
ي الورق وطاولة الز   ابأحمد وعبد الوه  هر و وأصداء لعب 

 
  قرونة  ماما الد

 بقرقعة الي  
 
ة ثنا عن عودة الجرائد الورقي  اجيل، تحد

 كيف أنها ترب  و  ،ةللحياة اليومي  
 
 اس  عت بير  أيدي الن

 
 ها تتكاثر كأن

 
   عن، فضل

 
 ، و شر ازدهار دور الن

 بيع الكتب على ارتفاع مؤسرر 
  كان لقاء    مواضيعها. اختلاف 

 
ي  يص هامشر خصته فيه بتأقنع لساعات   امتد

 
 ي  لمستقب رؤى   عب  برسمالجريدة ي   ف

 
حول مصائر  ة

ي  الكتاب الور
 
                                                                                                                                             المحابر. الأقلام و و  ف

  يمكنك  
 
و يا جد ي أن تزوري بير
ي تتذو  ت و ت 

 
 الص  ة و لفتو  اف

 
اموي يجول ، ر لى مجدها ها لم تكي  بل عادت إبا، لأن جع الي 

وت أبوابه م   رجفتح حالأبنية، و بير   ي جعبته من طفولة  خرج  بير
 
أعياد. هذه المدينة لم تعد تحاكي أسطورة العنقاء، بل و  ا ما ف

 
 
  أصبحت بحد

 
  ذاتها أسطورة

 
ي   ئة كائنر ستتوارثها الأجيال القادمة على هي جديدة وت ليست فقط شارع الحمرا، رر ساح غرائب  . بير

 إ
 
 ة و في  الأسرر بيئ حسن و  أسرار  ها ن

 
 برج حم   حكايا و  ،القنطارية الخياط و تل

 
بير والباشورة  حدائقو  ،زقاق البلاطبع و ود ورأس الن الي 

  البسطة همهماتو  ،نائعالص  و 
 
 هداء و وساحة الش

 
المصيطبة والمزرعة والمنارة و  مار مخايلو  الأوزاغي  مغامراتو  ،ار عائشة بك



  صمود و 
 
 إ احية. الض

 
ي ساعة الز   الأرز نوبر و ها الص  ن

 
 هينة و ان والر  ج  ة، هي الس  ملي  من الر  ف

 
ا  د الجل ي ذاكرة  أعقد أحجية  و  ،مع 

 
ف

 
 
         ! اري    خالت

، و تتهادى إلى مسامع الحض على أرصفة  وبير  ثنايا  ها مناجم ذهب 
 
ي القرى كأن

 
أيلول، تظهر سهول القمح الأصفر ف

 الر  
 
 ، وعند القرويير  تحت ضوء القمر  يف مسامرات

 
قص أشجار الس   بيعة،الغسق تمارس البيادر زجلها أمام الط  في 

 
بكة نديان الد

 
 
  قدرات الر  مقارعة

 
ي غياهب الأوديةالز  تغفو  ، حينها ساء جال والن

 
   نابق ف

 
                                         جوم. كما تنام الغيمة أمام لهيب الن

 
 
 خارج الن

 
 افذة أستطيع أن ألمح الن

 
 وارس تحل

 
 د على هذا الش  ق فوق مياه المدينة، أتمد

 
هة  ير المتثائب عل ي أنسى لي 
 ب 

 
 
 الباطنة، أو أحظ  بعطف حارس الأحلام القابع تحت أظافر المني  اهرة و أوجاغي الظ

 
ي الوحيد د وم المؤب  ة، كي أستسلم للن

. عزاتئ

ي ه
 يا جدت 

 
ي سأتحر  و أن
 لز  من سرعة هذا او  ر من الجسد المادي  ب 

 
 لىي زيارتستحيل مجاراته، و ث الذي يهمن الل

  ك  سيتسب  
 
ا طيف

 
 
ي مدامعك و  نتقرأي أريد منك عندما  ا. ل جسد

ي أن تغلف 
 أن تفتحي صندرسالب 

 
ايير  يديك   كرياتوق الذ ي سرر

 
 كي   ف

 
 دي قصصك  تخل

ي كتاب  
 
ي   قبل حلول عضر  أو خريطة   أو ديوان   عن الوطن ف   آخر  تكنولوخ 

 
                                                               . د كينونة الإنسانيهد

ا، و    ه، و ها نجيب محفوظ : وطن المرء ليس مكان ولدتم  يو قال أخير 
 
تنتهىي فيه كل محاولته للهروب. المكان الذي  لكن

ي و  أنا هنا انتهت كل  و 
ي   فلاشي أعلنت إمحاولت 

ي شهر ف. وداعر يتيم   حدادي علىو  العاطف 
د  البدايات كل    أيلول تشتعلف  لتمه 

د و  برودة الشتاء، عب  ه على هذه الورقة ي 
 
  لكن

 
  هر ذلك الش

 
ها للعتاب الكون و ريق للس  الط

 
                                            سخاء الآلم. و  موجعيشق

 
 
يت أن أ ي بقعة  بالمناسبة، وص 

 
ن ف

َ
اءَ  دف ي   خض    جنوت 

 
ف على نهر الل ي الوطن تشر

، ل تحزت  ي
ت 
 
، بانتظار روحك  جد ي

 يطات 
لي بوسيلته، و 

 
، ك نا سنعي 

 
انفكل

 
. فر الس  و الس   المكوث الدنيوي   بير   ما  شت                                                                                ماوي 

ي   مع خالص  
وت  ي العميق، حفيدك  البير

 
                                                                                                                       ... حب 
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